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فقه النوازل بين التميز والتمكن 

الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

بســم الله الرحمــن الرحيــم والصــلاة والســلام علــى المصطفــى الأمــين، وعلــى آلــه وصحبــه ومــن والاه 
إلى يــوم الديــن  

أبــدأ دروس هــذه الوحــدة المباركــة بدعــاء المــولى إدريــس حــين قــال: »اللهــم اجعلهــا دار علــم وفقــه 
يتلــى بهــا كتابــك، وتقــام بهــا ســنتُك وحــدودك، واجعــل أهلهــا متمســكين بالســنة والجماعــة مــا أبقيتهــا...«1، 
قاصــدا بــه مدينــة فــاس وأهلَهــا، وذلــك عنــد بدايــة أشــغال بنائهــا، ولعــل مــن بــركات هــذا الدعــاء أن أصبحــت 
فــاس قــِـبلة للعلمــاء والفقهــاء، إذ »في رحــاب جامــعِ القرويــين، نبغــت أعــلام، وظهــرت جهابــذة أهــل النظــر 
والأحــكام، فــكان للفتــوى أعيانهــا وشــيوخها، ولِطَُّــة القضــاء أقطابهــا، وللعلــم حملتــه مــن كل فــن، فكثــُرت 
المصنفــات والمجاميــع، والدواويــن، والرســائل، والمتــون، والشــروح، والحواشــي، والتعاليــق، ممــا جعــل ذلــك الجامــع 
مــن أنحــاء  الرِّحــال  إليــه  تُشَــدُّ  الــزوار، ومحــطَ الأنظــار،  فــنٍ طرفــا-، كعبــةَ  مــن كل  الزاهــر -الــذي أخــذ 
المغــرب وغــره مــن البلــدان، يَشْــرَب الــكُلُّ مــن مَعينــه، ويُســتضاء بنبراســه، التقــى فيــه الــدكالي و السوســي 
والتطــواني والطنجــي والتــازي والمكناســي والرباطــي،.... فــكان هــذا الجامــع المبــارك بحــق جامعــا للشــمل، منــارا 
للنبُــل والفضــل، ســببا للتعــارف، ووســيلةً للتآلــف، أواصــرُ العلــم بينهــم قائمــة، ووشــائج العرفــان متشــابكة، 

1. انظــر« تاريــخ مدينــة فــاس مــن التأســيس إلى أواخــر القــرن العشــرين الثوابــت والمتغــرات« ص25، إشــراف وإنجــاز: محمــد مزيــن، بمشــاركة مجموعــة 
مــن الأســاتذة: ذ.محمــد اللبــار، ذ. عبــد الإلــه بلمليــح، ذ. محمــد فتحــة، ذ. حــاج موســى عــوني، ذ. محمــد بوكبــوط، ذ. عبــد الرحيــم بــن حــادة، 

ذ. جامــع بيضــا، ذ. محمــد حاتمــي. راجــع العمــل: د.إبراهيــم بــو طالــب، ط الأولى 2010.   

عنوان البرنامج: تجليات التميز والتمكن في فقه النوازل عند مالكية المغرب
الوحدة الأولى: النوازل الفقهية عند علماء المدرسة المالكية الفاسية: سـمات التميز والتمكن
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وأنوار المــودة علــى مُحيّاهُــم لائحــة«2، بــل إنــه كان قِبلــةً لعلمــاء المشــرق والأندلــس يـَفِــــدون عليــه ليــس فقــط 
للدراســة أو التدريــس، بــل كذلــك لعــرض النــوازل الفقهيــة الــي اســتعصت عليهــم فــلا يجــدون غــر فقهــاء 

المغاربــة لحلِّهــا، يقــول ســيدي أحمــد بــن شــقرون رحمــه الله: 

ــارِ ــنَ الـكبـــ ــنَ ذَوِي العـِـــلم مــ ــارٍ***** بـيــ في تونـــسَ الضـــراءِ قـــولٌ سـ

بَصِيـــــصَةٍ ولا  نوُرَهـــا،  يـــروا  لم   ***** عَـويـصَـــــة  نـازلـــــــة  نــــزلت  إن 

جـــاؤُوا بقــــولٍ شـــائعٍ في الـنَّــــاسِ ***** لـيــــسَ يَـُـــلُّهَا إلا قـُضَــــاةُ فـَـــاسِ

وَجَــــامِعٍ يـُقْـــــصَدُ مَـــــنْ أنـحـــــاء ***** فـِيــــهِ يـُقِـيــــــــم مَـــنْ دَنـَـــا وَالـنـَائـِـــي
مِــــنْ عُــلَمَــــاءِ مُـعْـظـَـــمِ الـبـِــــلادِ ***** وَقـَـــادَةٍ، فـَـطـَــــــــاحِــــلٍ، أَسْـــيـَـــــــاد3ِ

لقــد درس في أروقــة هــذه الجامعــةِ، وتخــرج منهــا الكثــر مــن العلمــاء الأجــلاء الذيــن بــرزوا وتفننــوا في 
فقــه النــوازل والفتــاوى، وبرعــوا في الإجابــة علــى كل الوقائــع المســتجدة ســواء أكانــت فقهيــة أم غــر فقهيــة، 
مبرهنــين علــى قدرتهــم الفائقــة علــى الاجتهــاد، وإيجــاد الأجوبــة والحلــول لــكل القضايــا المطروحــة في زمانهــم.

فكانــت أجوبــة الفقهــاء علــى أســئلة المســتفتين متعلقــة بالأحــداث النازلــة والأمــور الطارئــة »تبتعــد في 
الغالــب عــن الجانــب النظــري المحــض مــن الفقــه، وتُصــوِّر ألوانـًـا مــن حيــاة المســتفتين ومعاملاتهــم وعاداتهــم 

وظــروف عيشــهم....«4.

لقــد تميــز المغاربــة بفقــه النــوازل، ولعــل مــا خلفــوه مــن مؤلفــات ومصنفــات في هــذا الجانــب ظــل وســيظل 
شــاهدا علــى مــا بذلــوه مــن جهــود في إيجــاد أحــكامٍ لوقائعهــم ونوازلهــم، ولا غرابــة في ذلــك »فالمغاربــة أهــل 
فقــه، وأمــةُ علــمٍ نظــراً وعمــلًا، وأنّـَهُــم لم يبُدعــوا في أمــرٍ كمــا أبْدعــوا في هــذا الشــأن، إذ دواويــن الفقــه، 
والفتــاوى والنــوازل أكثــر مــن دواويــن الأدبِ والشــعرِ وغرهمــا مــن الفنــون...«5، يقــول العلامــة عــلال الفاســي 
رحمــه الله في نفــس الســياق: »إننــا لســنا أمــةً بــدونِ قانــون، ولكننــا أمــةٌ غنيــةٌ بشــريعةٍ هائلــةٍ أعجــزت الإنــسَ 
والجــنَ عــن أن ياتــوا بمثلهــا، وقــد نبــغ فيهــا رجــال منــا بذلــوا الكثــر ولم تظهــر عبقريتنــا في شــيء كمــا ظهــرت 

في الدراســات الفقهيــة، والتطبيقــات المحكمــة علــى النــوازل، والقضايــا الطارئــة«.    

2. أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي د: محمد رياض ص:160
3. أرجوزة من زهر الآس عن جامع القرويين بفاس عبر القرون ص45.

4. فتاوي الإمام أبي إسحاق الشاطبي )ت 790هـ(، تحقيق محمد أبو الأجفان، الطبعة الثانية، ص85.
5. أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، د محمد رياض: ص 159.
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إن بلــوغ المغاربــة هــذا المبلــغ الرفيــع في هــذا الفــن البديــع، بمــا اجتهــدوا وبذلــوا مــن وســع في تشــخيص 
الواقعــةِ والتدقيــقِ فيهــا قبَــل تنزيــل الأحــكامِ المناســبةِ عليهــا، يضــع بــين أيــدي الدارســين والمهتمــين ثــروة زاخــرة، 
كمــا يضعهــم أمــام مســؤوليةً تتمثــل أساســا في إخــراج كل تلــك الجهــود إلى حيــز الوجــود، والتعريــف بهــا 
وبالمناهــج المعتمــدة مــن قِبـَـل أصحابهــا والاســتفادة منهــا وتســخرها في إيجــاد الحلــول للواقعــات المســتجدة 

الآنيــة واستشــراف أخــرى لمــا قــد يطــرأ مســتقبلا.

والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

المصادر والمراجع:

ص25، 	  والمتغــرات«  الثوابــت  العشــرين  القــرن  أواخــر  إلى  التأســيس  مــن  فــاس  مدينــة  تاريــخ 
إشــراف وإنجــاز: محمــد مزيــن، بمشــاركة مجموعــة مــن الأســاتذة: ذ.محمــد اللبــار، ذ. عبــد الإلــه 
بلمليــح، ذ. محمــد فتحــة، ذ. حــاج موســى عــوني، ذ. محمــد بوكبــوط، ذ. عبــد الرحيــم بــن حــادة، 
بــو طالــب، ط الأولى 2010.    ذ. جامع بيضــا، ذ. محمــد حاتمــي. راجــع العمــل: د.إبراهيــم 

أصول الفتوى والقضاء في المذهب المالكي، د محمد رياض.	 

دفاعا عن الشريعة لعلال الفاسي.	 


